
حــــراك ســــياسي متســــا بين “بغــــداد –
أربيل” وأصابع على الزناد في كركوك 

, كتوبر كتبه أحمد الملاح |  أ

يـارة عاجلـة يـة العـراقي فـؤاد معصـوم، مدينـة السـليمانية بز وصـل يـوم أمـس الجمعـة رئيـس الجمهور
للتبـاحث بشـأن تطـورات الأزمـة بين بغـداد وأربيـل، نافيًـا مكتبـه فيمـا بعـد حمـل معصـوم أي رسائـل
محـــددة أو شروط مـــن حكومـــة العبـــادي لأربيـــل، فيمـــا صرح نجيرفـــان الـــبرزاني رئيـــس وزراء إقليـــم
كردســتان العــراق متهمًــا العبــادي بتحشيــد قــوات عراقيــة علــى أطــراف مدينــة كركــوك، داعيًــا كــل مــن

المرجع الشيعي السيد علي السستاني والأمم المتحدة للتدخل لـ”منع وقوع موجهات”.

فيمـا صرح أمين عـام منظمـة “بـدر” هـادي العـامري خلال وجـوده جنـوب كركـوك قـائلاً: “علـى قـوات
البيشمركــة الانســحاب مــن المنــاطق الــتي كــانت تحــت ســيطرة الجيــش العــراقي إلى يــوم  مــن يونيــو
″، وتأتي رمزية وجود العامري جنوب كركوك معززةً لتصريح سابق لأحد أعضاء البرلمان العراقي
عن كتلة دولة القانون عن تحركات للقوات العراقية والحشد الشعبي لاستعادة السيطرة على آبار
 في الحشد وجود خطة للهجوم على البيشمركة أو أن تحركات

ٍ
النفط في كركوك، بينما نفى قيادي ثان

الحشـد في جنـوب كركـوك هـي تحشيـد للهجـوم علـى المدينـة واسـتعادة السـيطرة عليهـا، وإنمـا إعـادة
انتشار خوفًا من خروقات أمنية متعلقة بالحرب على داعش.

 عززت البيشمركة الكردية وجودها في مدينة كركوك بإرسال
مقاتل إضافي حسب تصريح كوسرت رسول نائب رئيس إقليم كردستان العراق
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وكــانت قــوات البيشمركــة الكرديــة في وقــت ســابق مــن يــوم الخميــس المــاضي قــد عــززت وجودهــا في
مدينة كركوك بإرسال  مقاتل إضافي حسب تصريح كوسرت رسول نائب رئيس إقليم كردستان

العراق، وذلك تحسبًا لأي هجوم من القوات العراقية.

فيمـا التزمـت بغـداد بنفيهـا النيـة للقيـام بعمليـة عسـكرية، وكـان قـد صرح رئيـس الـوزراء العـراقي حيـدر
العبادي قائلاً: “لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا، أو نخوض حربًا ضد مواطنينا الكرد”.

الوضع على الأرض في كركوك

بعيــدًا عــن تصريحــات النفــي والاتهــام بين بغــداد وأربيــل فــإن الواقــع علــى الأرض يشــير أن القــوات
، كتوبر العراقية المسنودة بقوات الحشد الشعبي بعد استعادتها لمركز قضاء الحويجة في  من أ
ــا في التوســع علــى كــل بقعــة جغرافيــة غــير مســيطر عليهــا مــن قبــل القــوات الكرديــة في بــدأت فعليً

محافظة كركوك.

خارطة محافظة كركوك الإدارية

رغـم دخـول القـوات العراقيـة لمركـز قضـاء الحويجـة منـذ حـوالي  أيـام فـإن هنـاك عـدد مـن القـرى في
أطراف الحويجة ما زالت غير مؤمنة وهناك مخاوف من وجود جيوب مقاومة تابعة لداعش فيها،
ومع اقتراب القوات العراقية من مناطق وجود القوات الكردية في جنوب ناحية تازة وتحديدًا شمال
يــاض، انســحبت قــوات البيشمركــة دون أي قتــال مــن نقــاط وجــدوها في جنــوب نــاحيتي الرشــاد والر

ناحية تازة لتتمركز في شمالها لتجنب التصادم وأيضًا لتعزيز حماية المناطق الغنية بالنفط.

لا توجد بوادر مواجهة مسلحة رغم استعداد كل الأطراف لهذا الخيار في كركوك

هــذا الأمــر خلــق فجــوة أمنيــة دفعــت القــوات العراقيــة لتعزيزهــا وإعــادة الانتشــار فيهــا لضمــان عــدم
التفاف داعش للسيطرة عليها، وأيضًا أخذ وضع متقدم لو كان هناك أي نية لحملة عسكرية تجاه

كركوك.

يـر لا توجـد بـوادر مواجهـة مسـلحة رغـم اسـتعداد كـل الأطـراف لهـذا الخيـار في إلى لحظـة كتـابتي للتقر
كركـوك، لكنـه مـا زال مسـتبعدًا خاصـة مـع العلـم أن الجـانبين لـديهم الكثـير مـن المحـاذير مـن نشـوب

صدام مسلح جديد خاصة أن الحرب مع داعش لم تختم بشكل كامل.

أهمية كركوك 

رغم قيمة كركوك التاريخية التي تصل لخمسة آلاف سنة وتعدد المشارب الثقافية التي تسكن أرضها
وذخرها بالعنصر البشري حيث يبلغ سكان محافظة كركوك ما يقارب المليون ونصف نسمة يشكل



المسـلمون منهـم % وتتكـون مـن قوميـات مختلفـة عربيـة تركمانيـة وكرديـة، فـإن أهميتهـا لا تكمـن
بما هو فوق الأرض بل بحجم الثروة التي تقع تحت أرضها.

تضم كركوك % من النفط العراقي كما تنتج % من الغاز الطبيعي للبلاد

كبرها في مدينة كركوك نفسها، حيث تضم ما يقارب % من النفط العراقي في ستة حقول نفطية أ
كما تحتوي على الغاز الطبيعي بنسبة % مما ينتجه العراق مما يجعلها ثاني أغنى مدن العراق

بعد البصرة.

هــذا الكــم مــن الــثروة جعــل كركــوك عقــدة مــن المصالــح المتشعبــة وجعــل لبغــداد وأربيــل وحــتى دول
إقليمية يدًا في معادلة كركوك التي يبدو أنه لن يتم حلها بسهولة.

النفط جذر المشكلة الرئيسية بين بغداد – أربيل

بالعودة لجذور المشكلة بين بغداد وأربيل فإن موضوع النفط هو الصفة الأبرز التي دفعت بالأمور إلى
ما وصلت إليه اليوم، فالوضع تأزم بين أربيل وبغداد بعد إعلان الأخيرة قطع رواتب موظفي الإقليم
علـى خلفيـة اتهامـات رئيـس الـوزراء العـراقي آنـذاك نـوري المـالكي للإقليـم بتجـاوز صلاحيـاته بـبيع نفـط
الإقليم وعدم تسليم أموال صادراته للحكومة المركزية، مما دفع بغداد لقطع موازنة الإقليم البالغة
% من موازنة العراق الاتحادية، الأمر الذي وضع أربيل بموقف ح أمام مواطنيها، مما أدى

للجوئها إلى أنقرة لاحقًا للاقتراض لسد عجز ميزانية الموظفين لديها.

العامل التركي حاضر في معادلة كركوك الاقتصادية لأن نفط وغاز كركوك
يصدران عبر أنبوب ينقلهما لميناء جيهان التركي الأمر الذي يجعل تركيا أحد

الأرقام في معادلة كركوك الاقتصادية بين بغداد وأربيل

ية بين أطراف النزاع التي طفت على السطح بعد عزم الإقليم إجراء استفتاء ورغم التصريحات النار
للانفصـال عـن العـراق ثـم نجـاحه بذلـك، فـإن المـدقق في الرسائـل بين بغـداد وأربيـل يـدرك أن النفـط
والاقتصاد هما المحرك الأساسي للمشكلة وهما نفسهما المحرك الأساسي للحل، فيظهر ذلك جليًا
في مقترح وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان الذي يتحدث في  بنود عن دفع رواتب
موظفي الإقليم من قبل بغداد وكذلك دفع % من الميزانية التشغيلية الاتحادية للإقليم والإيفاء
بالالتزامات المالية مع شركات النفط العاملة في كردستان، أو تقديم % من مجمل صادرات العراق
مــن النفــط للإقليــم مقابــل إيفــاء الإقليــم بالنقــاط الأربعــة الأولى وتســليم صــادرات الإقليــم لبغــداد

لتحسب ضمن الميزانية الاتحادية، إذًا النفط بالأساس ما يجعل كركوك ملتهبة ومهمة بهذا القدر.



خط كركوك – جيهان النفطي

كمـا أن العامـل الـتركي حـاضر في معادلـة كركـوك الاقتصاديـة لأن نفـط وغـاز كركـوك يصـدران عـبر أنبـوب
ينقلهمــا لمينــاء جيهــان الــتركي الأمــر الــذي يجعــل تركيــا أحــد الأرقــام في معادلــة كركــوك الاقتصاديــة بين

بغداد وأربيل.

يوهات مستقبل الأزمة في كركوك  سينار

لا يمكن الجزم بشكل من الأشكال بما سيأول له مستقبل الأزمة في كركوك والتي تشكل أحد أبرز
أعمدة الخلاف بين بغداد وأربيل، لكن المتوقع بقاء التأزم بشكل عام دون اندلاع مواجهات مباشرة
كـبيرة بين قـوات الحشـد الموجـودة في كركـوك وقـوات البيشمركـة، خاصـة إذا علمنـا أن غالبيـة القـوات
الكرديـة المتمركـزة في كركـوك تابعـة للحـزب الـوطني الكردسـتاني المقـرب مـن إيـران، ممـا يجعـل احتماليـة

اندلاع مواجهات موسعة بين طرفين تمتلك إيران نفوذ داخلهما أمرًا مستبعدًا.

يمكن القول إن وجود كركوك بيد الأكراد مسألة حياة أو موت إذا تحدثنا عن
دولة مستقلة عن العراق

يًا بات شبه مستحيل  بعد تجربة تركيا إضافة إلى أن احتمالية تدخل الأتراك في قضية كركوك عسكر
يا، وخوف الأتراك من فتح جبهة استنزاف في العراق يقودها حزب العمال يًا في سور غير المنجزة عسكر

الكردستاني لتمتد للداخل التركي.

إن بقــاء كركــوك جــزء مــن كردســتان يعــني وجــود أمــل بتكــوين دولــة مســتقبلية باعتبــار كركــوك مفتــاح
الاقتصاد الذي ستعتمد عليه الدولة الوليدة، لذلك يمكن القول إن وجود كركوك بيد الأكراد مسألة
حيــاة أو مــوت إذا تحــدثنا عــن دولــة مســتقلة عــن العــراق، ومســألة قابلــة للتفــاوض والحــل لــو كنــا
يــر الفواعــل الإقليميــة والدوليــة أي الخيــارين ســيتم نتحــدث عــن عــراق فيــدرالي موحــد، ولحين تقر
ترجيحه – بقاء عراق موحد أو انفصال كردستان – ستبقى كركوك مدينة تعيش على صفيح ساخن.
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